
أعادت التطورات التي شــهدها البحر 
الأحمر خــلال العامــين الماضيين طرح 
أســئلة جوهرية حــول طبيعــة الأمن 
الإقليمي ومصادر التهديد التي تواجهه. 
وقد انصبت الجهود الدولية والإقليمية 
عــلى حماية الملاحــة البحريــة وتأمين 
التجارة العالمية واحتواء الهجمات على 
الســفن. وعلى أهمية هــذه الإجراءات، 
فقــد انصبت أساسًــا عــلى إدارة نتائج 

الأزمة أكثر من معالجة أسبابها.
غير أن النظر إلى البحر الأحمر بوصفه 
ســاحةً بحريةً مستقلة يظل قاصًرا عن 
تفســير طبيعة الصراع. فمــا يحدث في 
الممــرات البحرية ليس ســوى انعكاس 
لميــزان القــوى القائــم على اليابســة، 

وتحديدًا على الساحل الغربي لليمن.
وينطلق هذا المقال من أطروحة رئيسية 
مفادهــا أن الســاحل الغربــي لليمــن 
يمثــل العقــدة الحاكمة التــي تتقاطع 
عندهــا قضيتــان تبــدوان منفصلتين، 
بينمــا هما في الحقيقة وجهان لمســألة 
اســتراتيجية واحدة: أمن البحر الأحمر 

واســتكمال اســتعادة الدولــة اليمنية. 
فاستعادة ســيطرة الدولة الشرعية على 
هذا الساحل لا تعني فقط إزالة المصدر 
الجغرافي الذي تنطلــق منه التهديدات 
البحرية، بل تعني أيضًا إعادة تشــكيل 
ميزان القــوى داخل اليمــن، بما يفتح 
الطريق أمام اســتكمال بســط ســلطة 

الدولة على كامل أراضيها.
ومــن هــذا المنطلــق، يجــادل المقال 
بــأن الانتقال من سياســة الاحتواء إلى 
اســتعادة زمام المبادرة الاستراتيجية لا 
البحرية  الإجــراءات  بتكثيــف  يتحقق 
وحدهــا، بل بإعــادة توجيــه الاهتمام 
إلى الجغرافيا التــي تتولد منها عناصر 

القوة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المقال يمثل 
صيغةً عربيةً منقحةً ومحدثةً لمقال نُشر 
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وقــد أعُيــدت صياغتــه بمــا يراعــي 
الســياق العربي، مع إضافــة تحليلات 
وإضاءات جديدة لم تتضمنها النسخة 

الإنجليزية.
الاحتواء وحده لم يعد كافيًا

أثبتت الســنوات الماضية أن سياسات 
الاحتــواء كانت ضروريــة للحد من آثار 
التصعيد وحماية حركة الملاحة الدولية. 
غير أن نجاحهــا في إدارة الأزمة لا يعني 
أنها عالجت أســبابها. فالاحتواء يحد 
من آثــار التهديد، لكنــه لا يزيل البيئة 
الجغرافيــة والسياســية التي تســمح 

بإعادة إنتاجه.
ومن هنــا يرز الفــارق بــين الاحتواء 
الاستراتيجية.  المبادرة  زمام  واســتعادة 
فالاحتواء يركز عــلى التعامل مع نتائج 

الخطر، بينما تســتهدف المبادرة تغيير 
القــدرة على  التــي تمنحــه  الظــروف 
الاســتمرار. ولا يعني ذلك الاســتغناء 
عن الوسائل العســكرية والبحرية، بل 
توظيفها ضمن رؤية أشمل تعالج جذور 

المشكلة، لا مظاهرها.
وفي الحالة اليمنيــة، تقود هذه الرؤية 
إلى نتيجة جوهرية: فمصدر التهديد لا 
يكمــن في البحر ذاته، بــل في الجغرافيا 
التــي تمنحــه القدرة عــلى التأثير فيه. 
ولذلــك، فــإن أي اســتراتيجية تقتصر 
على حمايــة الملاحة، مــن دون معالجة 
هذا الواقــع الجغرافي، ســتظل تدور في 
حلقة الاحتــواء، مهما بلغــت كفاءتها 

العملياتية.
ساحل اليمن الغربي.. مركز 

الثقل الحاسم
إذا كان الاحتواء لا يكفي لتحقيق أمن 
مســتدام، فإن الخطوة التالية تتمثل في 
تحديد مركز الثقل الــذي تتوقف عليه 
ديناميات الصراع. وفي الحالة اليمنية، لا 
يكمن هذا المركــز في البحر الأحمر ذاته، 
بل في الســاحل الغربــي، حيث تتحول 
الســيطرة عــلى الأرض إلى قــدرة عــلى 

التأثير في البحر.
جماعــة  تمارســه  الــذي  فالنفــوذ 
الحوثــي في البحــر الأحمر لا يســتند 
إلى تفوق بحري، بل إلى ســيطرتها على 
الشريط الســاحلي المطل على أحد أهم 
الممرات البحريــة في العالم. فالصواريخ 
ة والزوارق الهجومية  والطائرات المســيرّ
ليســت مصدر القوة بحــد ذاتها، وإنما 
أدوات تســتمد فاعليتها من الجغرافيا 
التــي تنطلــق منهــا. ولذلك، فــإن أي 
اســتراتيجية تركــز عــلى تحييــد هذه 

الوســائل من دون معالجــة الجغرافيا 
التــي تمنحهــا قيمتها الاســتراتيجية 
ستظل تعالج النتائج أكثر من الأسباب.

غــير أن أهميــة الســاحل الغربي لا 
تقتصر على أمن البحر الأحمر، بل تمتد 
إلى كونه الركيزة الجغرافية التي اســتند 
إليها ميــزان القوى داخــل اليمن. فقد 
ظل، عر التاريخ، بوابة الاتصال بالعالم 
الخارجــي، وشريانًا للإمــداد والتجارة، 
وعمقًــا اســتراتيجيًا منح من يســيطر 
عليه مزايا لم توفرها المرتفعات الجبلية 

وحدها.
ومــن هنا، فــإن اســتعادة الســاحل 
اســتراتيجيًا  تحــولًا  تحقــق  الغربــي 
مزدوجًا؛ فهي تزيل الأســاس الجغرافي 
الــذي تنطلق منه التهديــدات الموجهة 
إلى الملاحــة الدولية، وفي الوقت نفســه 
تعيد تشكيل ميزان القوى داخل اليمن 
التي اســتندت  الركيــزة  عر إضعــاف 
إليها ســلطة الحوثيين في شــمال غرب 
البلاد. وبذلك يغــدو أمن البحر الأحمر 
واســتكمال اســتعادة الدولــة اليمنية 
نتيجتــين مترابطتــين لتحــول جغرافي 

واحد.
اليمنــي هذه الحقيقة  التاريخ  ويؤكد 
أن  العثمانيــون  أدرك  فقــد  بوضــوح. 
الســيطرة عــلى تهامة وســاحل البحر 
الأحمــر شرط للحفاظ عــلى نفوذهم في 
الداخــل، وتكرر المنطق نفســه في حرب 
عام 1934 حــين غيّر ســقوط الحديدة 
ميزان الصراع، رغم استمرار تقدم قوات 
الإمــام يحيى في الجبهــة الجبلية. كما 
أعادت أحداث عــام 2018 تأكيد الدرس 
ذاتــه؛ إذ أدى توقــف عمليــة تحريــر 
الحديــدة بموجــب اتفاق ســتوكهولم 
إلى بقاء الســاحل خارج سلطة الدولة، 

فاســتمر معه مصدر التهديد البحري، 
واســتمر معــه أيضًــا ميــزان القــوى 

الداخلي.
ومن ثم، فــإن الطريــق إلى أمن البحر 
الأحمــر لا يبدأ في عرض البحر، بل على 
الســاحل الغربي لليمــن؛ وهناك أيضًا 
تبدأ الخطوة الحاســمة نحو استكمال 

استعادة الدولة اليمنية.

نحو الاستعادة الكلية للمبادرة 
الاستراتيجية

إن تحديــد مركــز الثقــل الحقيقــي 
للصراع يغــيرّ طريقة التفكــير في كيفية 
الغربي  الســاحل  كان  فــإذا  معالجته. 
لليمــن يمثل مركــز الثقل الحاســم في 
معادلة أمن البحر الأحمر، فإن استعادة 
المبادرة الاســتراتيجية لا تبدأ بتوســيع 
إجــراءات الاحتــواء، وإنمــا بتوجيــه 
الجهد نحو هــذا المرتكز الجغرافي الذي 

تتوقف عليه ديناميات الصراع.
ولا ينتقص ذلك مــن أهمية العمليات 
البحريــة أو الضربــات الجويــة، فهذه 
ســتظل أدوات ضرورية لحماية الملاحة 
الدولية والحد من المخاطر المباشرة. غير 
أن فعاليتهــا الحقيقيــة تتعاظم عندما 
تصبــح جزءًا من اســتراتيجية أشــمل 
تستهدف إزالة الأساس الجغرافي الذي 
يمنح التهديــد قدرته على الاســتمرار، 

بدل الاكتفاء بإدارة نتائجه.
ومن هذا المنظــور، لا يعود أمن البحر 
الدولة  اســتعادة  واســتكمال  الأحمــر 
اليمنية مســارين منفصلين، بل يغدوان 
واحدة.  لاســتراتيجية  متكاملين  هدفين 
فكل تقدم في بســط ســلطة الدولة على 
ينعكس مباشرة على  الغربي  الســاحل 
أمــن الملاحة الدولية، وفي الوقت نفســه 

يعيد تشكيل ميزان القوى داخل اليمن 
بما يعزز فرص استعادة الاستقرار على 

المدى البعيد.
الرؤية حدود  وتتجــاوز دلالات هــذه 
اليمن نفسها. فالاســتقرار الإقليمي لا 
يتحقق بتأمين الممرات البحرية وحدها، 
البيئــات الجغرافية  أيضًا بمعالجة  بل 
والسياســية التــي تولّــد التهديــدات. 
ومن ثم، فــإن بناء منظومــة أمنية أكثر 
اســتدامة يقتــضي الجمع بــين حماية 
وتقوية  الدولــة،  قدرة  وتعزيــز  الملاحة، 
المرونة الاســتراتيجية للإقليم، بوصفها 
عنــاصر متكاملة في رؤية اســتراتيجية 

واحدة.
إن الجغرافيا لا تفرض مسار التاريخ، 
لكنها تحدد نقاط الارتكاز التي تتشكل 
الحالــة  وفي  القــوة.  موازيــن  عندهــا 
اليمنية، تشير معطيات الماضي والحاضر 
إلى الحقيقة نفســها: فالساحل الغربي 
ليس مجرد جبهة مــن جبهات الصراع، 
بل هــو العقــدة الحاكمة التــي يلتقي 
عندها أمن البحر الأحمر مع اســتكمال 

استعادة الدولة اليمنية.
ومــن هنا، فــإن الانتقال من سياســة 
الاحتواء إلى الاســتعادة الكلية للمبادرة 
الاســتراتيجية لا يمثل مجــرد تغيير في 
أدوات إدارة الــصراع، بــل تحولًا في فهم 
ــه الجهود إلى  طبيعتــه. وعندمــا تُوجَّ
مركز الثقل الحقيقــي، يصبح بالإمكان 
الانتقــال مــن إدارة الأزمــات إلى إعادة 
تشــكيل البيئــة الاســتراتيجية التــي 
أنتجتها. وعندها فقط يغدو أمن البحر 
الدولة  اســتعادة  واســتكمال  الأحمــر 
لاســتراتيجية  متلازمين  هدفين  اليمنية 
واحدة، لا مسارين منفصلين لسياسات 

متفرقة.

عدن / خاص:
دشّــن وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، 
عبد الرحمن شيخ، فعاليات العرس الجماعي 
الأول بالعاصمة عدن، الذي يُقام برعاية دولة 
رئيس مجلس الوزراء الدكتور شــايع محسن 
الزندانــي، وبدعــم مــن الســلطة المحلية في 

العاصمة عدن.
وبــدأت فعاليــات الحفل، الــذي احتضنته 
قاعة كــورال، بتلاوة آيات مــن الذكر الحكيم، 
أعقبهــا الترحيــب بالحضــور، ثم زفــاف 20 
عريسًــا ضمن المرحلة الأولى من المبادرة التي 
تستهدف تزويج 200 شاب من أبناء العاصمة 
عدن، بواقع 20 عريسًــا مــن كل مديرية، و40 
عريسًا من أبناء الشهداء وذوي الاحتياجات 
الخاصــة، في إطــار جهــود الســلطة المحلية 
الراميــة إلى دعم الشــباب وتخفيــف الأعباء 

المعيشية عنهم.
وألقى المحافظ عبد الرحمن شــيخ كلمة أكد 

فيهــا أن الســلطة المحلية تولي فئة الشــباب 
اهتمامًــا كبــيراً، وتحرص عــلى إدراج مشروع 
الزواج الجماعي ضمــن برامجها الاجتماعية 
السنوية، لما يمثله من مبادرة إنسانية تسهم في 
مساندة الشــباب المقبلين على الزواج، وتعزيز 

قيم التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع.
وأشــار المحافظ إلى أن هــذه المبادرة تأتي في 
إطــار الاهتمــام بتحقيق الاســتقرار الأسري 
وتشــجيع الشــباب على بناء أسر مســتقرة، 
مثمنًا جميع الجهود التي أسهمت في الإعداد 
والتنظيم والتحضــير للوصول إلى هذا الحفل 
والمناســبة الطيبة، وما تحمله من أجواء فرح 
يعيشها الجميع اليوم في مديرية صيرة، والتي 

ستشهدها عموم المديريات تباعًا.
ولفــت المحافظ عبــد الرحمن شــيخ إلى أن 
العاصمة عدن تمضي نحو عهد جديد عنوانه 
التســامح والإخاء، داعيًــا الجميع إلى تحييد 
عــدن عــن الصراعــات، والوقــوف إلى جانب 

التكافل الاجتماعي والبناء والتنمية.
قدّم  التدشــين،  مراســيم  وعقــب 
الــوزراء  بمعيــة  شــيخ،  المحافــظ 
أمــن عدن، هدايا  الحاضرين ومدير 
رمزية وعقــودًا من الفل للعرســان، 
متمنين لهــم حياة زوجية ســعيدة 

ومستقرة.
كمــا شــهدت الفعالية عــددًا من 
الفقرات الاحتفالية والاســتعراضية 
التــي أضفــت أجــواءً مــن البهجة 
والفــرح، وســط تفاعــل كبــير من 

الحاضرين.
ويُعد العــرس الجماعــي الأول الذي تقيمه 
الســلطة المحليــة بالعاصمــة عــدن إحدى 
المبادرات المجتمعية الهادفة إلى دعم الشباب، 
وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، والإسهام في 
تخفيف الأعبــاء الاقتصادية عــن الأسر، بما 

يعزز الاستقرار الاجتماعي في العاصمة.

حضر الحفل وزير الشــباب والرياضة نايف 
البكــري، ووزيــر الكهرباء والطاقــة المهندس 
عدنــان الــكاف، ووزير الشــؤون الاجتماعية 
والعمل مختار اليافعــي، ومدير أمن العاصمة 
عدن اللواء مطهر الشــعيبي، وعدد من وكلاء 
المحافظــة ومديــري العمــوم والشــخصيات 

الاجتماعية وأهالي العرسان.

 تعز/ خاص :  
 شهدت شــوارع مدينة تعز تحســنًا ملموسًا في 
الحركــة المرورية وإعادة المظهر الحضاري، عقب 
نجاح المرحلــة الأولى من حملة تنظيم الأســواق 
وإزالة العشوائيات، المقرة وفقًا لتوجيهات محافظ 

المحافظة نبيل شمسان ومتابعته المستمرة.
 وأكد وكيل محافظة تعز لشــؤون التنمية عارف 
جامــل، خلال نزولــه الميداني أمــس، أن الحملة 
جاءت تنفيذاً لتعليمات قيادة الســلطة المحلية 
للحد من العشــوائيات وإزالة البسطات المخالفة 

من الشوارع الرئيســية. وأوضح جامل أن الحملة 
حققــت نتائــج ملموســة في تنظيــم الشــوارع 
وتخفيف الازدحام المروري، حيث شــملت جولة 
الأخوة مــروراً بمنطقــة المركزي وشــارع جمال 
وصــولًا إلى بير باشــا، وذلك عقب انتهــاء مهلة 
الأســبوع الممنوحة للمخالفين لإزالة البســطات 

وأسواق القات العشوائية.
 وأشــار إلى أن الخطة الميدانية المستمرة تشمل 
رفــع كافــة العربــات والبســطات من الشــوارع 
والأرصفة لتســهيل حركة المواطنــين والمركبات، 
والحفــاظ على النظــام العام، مؤكــداً أن الحملة 
ستتواصل لتشــمل مناطق باب موسى، وصينة، 

والتحرير الأعلى، والتحرير الأسفل.
 وأضاف وكيــل المحافظــة أنه تم توفــير مواقع 
بديلة للباعة والمفرشــين، لافتًا إلى أن مســؤولية 
منع عودة المخالفات إلى الشــوارع الرئيسية تقع 
على عاتق مديري عموم مديريتي المظفر والقاهرة 
عــر المتابعة الميدانية اليومية والتنســيق الأمني 

المباشر.

في بدايــة عــام ٢٠٢٦ تهللت القلوب 
ســعادة وبهجــة، وذرفت الدمــوع بعد 
فرحــة عارمــة مــن ســني الجحــود 
والخــذلان لخريجــين شــملهم الطي 
والنسيان في التوظيف، واستبشر الآلاف 
بنزول أســمائهم في كشــوفات توظيف 
الخدمــة المدنية في بداية عــام ٢٠٢٦، 
بعد سنين عجاف شداد تعدت للبعض 
على تخرجهم من ٢٠ إلى ٣٠ ســنة من 
الإقصاء والتهميــش في عدم توظيفهم، 
رغــم عملهم لســنوات كثــيرة )من ١٥ 
إلى ٢٠ سنة( في عدد من مرافق الدولة، 
وعندما كتب الله تعــالى لهم الفرحة في 
التوظيف دون وســاطة ومحسوبية هنا 
تأتــي الرياح بما لا تشــتهي الســفن، 
ودون التطرق إلى الصراعات السياســة 
على الســاحة الوطنية، صدر قرار وقف 
البــت في تفعيل قــرار الخدمــة المدنية 
لتوظيف ٢٠٢٦، على الرغم من سقوط 
أسماء كثيرة مستحقة للتوظيف تعدى 
تخرجهم العقدين من الزمن وهم مازالوا 

يمارســون مهام عملهم في شتى مرافق 
الدولة.

مــن هنا أناشــد القيادة السياســية 
ممثلة برئيــس مجلس القيادة الرئاسي 
الدكتور رشاد العليمي، ورئيس مجلس 
الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، 
ووزيــر الخدمــة المدنيــة والتأمينــات 
ســالم ثابت العولقــي، ووزيــر المالية 
مروان فرج بــن غانم، بسرعــة الاطلاع 
والتنفيذ في كشــوفات توظيف ٢٠٢٦، 
مع إلحاق أسماء مستحقة سقطت من 
الكشــوفات، وكذلك توظيف متعاقدي 
المؤسســات الإعلاميــة مــن متعاقدي 
قناة عدن وصحيفــة ١٤ أكتوبر ووكالة 
الأنباء اليمنية سبأ، ومتعاقدي التربية 
والتعليــم، والعديد من متعاقدي مرافق 
الدولــة ممن تجــاوز تعاقدهم ١٠ و١٥ 
ســنة، وإعادة الأمل لمن أفنوا شــبابهم 
وجهدهــم في خدمــة وطنهم لســنوات 

عديدة وطالهم الخذلان والجحود.
وفي الأخــير نقــول: بالحــب والوفاء 

والســواعد تبنى الأمــم والأوطان.. ولنا 
في الله تعالى ظنــا لا يخيب وأملا كبيرا، 
وفيكم أيضــا يــا قيادتنا السياســية، 
ونشــد على أيديكــم إنصــاف وإحقاق 
الحق وجــر القلوب التي قــد أنهكتها 
محن الحروب وصعاب الحياة، لترسموا 
بســمة وبهجة في محيا الناس وأسرهم، 
وحفظكم الله وسدد خطاكم لما فيه خير 

العباد والبلاد.
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1 -في هــذا الوقــت الــذي يضــج بالإقليم عــلى إيقاع 
الحــروب، وتتداخل مع ضجيج المبادرات الدبلوماســية 
ووعود الوسطاء ، وصراخ المنكوبين ، تبدو القضية اليمنية 
وكأنهــا فقدت جاذبيتهــا ، وتحولت إلى نقطــة تائهة في 
فضاء إقليمي مضطرب، تتقاذفها حســابات القوى أكثر 

مما تحكمها مقتضيات العدالة أو استحقاقات السلام.
2 -لــم تعد مكانة اليمن في أجندة المجتمع الدولي تُقاس 
بحجم المأســاة الإنســانية التي يعيشها شــعبه، وإنما 
بخطــورة التهديد الــذي يمثلــه اســتمرار الحرب على 
اســتقرار المنطقــة، ولذلــك لا بأس أن تبقــى في حالة لا 
ســلم ولا حرب رغم ما نتج عن هذا الوضع من مأساة وما 

صحبه من كوارث . 
3 -كلما تصاعدت أزمات الشرق الأوســط وتعددت بؤر 
التوتــر فيه، تراجع الملف اليمنــي إلى هامش الاهتمام، لا 
لأن أســبابه قد زالت، بل لأن أولويــات الفاعلين الدوليين 
والإقليميين انتقلت إلى ســاحات أخــرى أكثر إلحاحًا في 

نظرهم .
4 -قــد لا يكون هــذا التراجع قاعدة مطلقــة. فالقضية 
اليمنية تستعيد حضورها متى ما تطلب الأمر من الحوثي 
أن يقوم بمهمة عسكرية في المشهد الإقليمي كأداة لتنفيذ 
سياســات تتجاوز حدود اليمن لصالح المشروع الايراني. 
ففي هــذه الحالــة، لا يعود الاهتمــام الــدولي نابعًا من 
الحــرص على إنهاء الحرب أو تخفيــف معاناة اليمنيين، 
بل من انعكاســات الدور الذي تؤديــه الجماعة على أمن 
الملاحة الدولية، واستقرار أسواق الطاقة، وتوازنات النفوذ 

في الشرق الأوسط.
5 -مــن هنا، يمكــن القول إن الوزن الســياسي للقضية 
اليمنية لم يعــد يُقاس بذاتها، وإنما بــات دالةً في حجم 
الدور الــذي يُســند إلى الحوثيين ضمن الاســتراتيجية 

الإقليمية لإيران. 
6 -وكلما اتســع هذا الدور وارتبط بملفات إقليمية أكثر 
حساســية، ارتفعت أهميــة اليمن في حســابات القوى 
الدولية، وكلما انكمــش أو تراجع، عادت القضية اليمنية 
إلى الهامش، رغــم أن جذور الأزمــة الداخلية تبقى على 

حالها، بل تزداد تعقيدًا.
7 -وهذه المفارقة تكشــف إحدى أكثر الحقائق قسوة في 
المشهد اليمني؛ فاليمن لا يغيب عن الاهتمام الدولي لأنه 
اقترب من الســلام، ولا يحضر لأنه بات أقــرب إلى الحل، 
وإنما يتقدم أو يتراجع في ســلم الأولويات تبعًا لموقعه في 

صراعات الآخرين. 
8 -وبــين هذيــن الحدين، يبقــى الشــعب اليمني هو 
الخاسر الأكر، فيما تستمر قضيته في الدوران داخل فلك 
التجاذبــات الإقليمية، بدل أن تكــون قضية وطن يبحث 

عن دولة، وشعب يتطلع إلى الأمن والاستقرار والتنمية.

اليمن.. القضية التي 
تتأرجح بين الهامش 

ومركز الصراع
ŅîعمŇ عيدē ņيēîœ  � îŌòøļœ

يوميات 

ساحل اليمن الغربي: العقدة الحاكمة لأمن البحر الأحمر واستكمال استعادة الدولة اليمنية

Œģîòķ مدĄŃ د� ĎيĴالس

(٢٠٠) شاب من أبناء العاصمة عدن شيخ يدشن العرس الجماعي الأول لـ

مناشدة إلى القيادة السياسية: ما مصير موظفي ٢٠٢٦؟ العشوائيات إزالة  من  الأولى  المرحلة  تنهي  الأســواق  تنظيم  لجنة   . تعز.
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